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 السودان في يیجابالإ وأثرها سلامیةالحضارة العربیة الإ

  )يوسنغا يممالك غانة ومال (ىوسطالقرون ال يف يالغرب 
  

   *الفاتح الزین الشیخ إدریس. د
  تمهید 

رقعةٍ تقع عند  يف سلامیةي تأثیرالحضارة العربیة الإیتناول هذا العرض التاریخ
السنغال  يحوضا نهر  – يالسودان الغرب يهلا و من الدولة العربیة أ التخوم الجنوبیة

نهایة القرن السادس  يا حتمتعاقبت فیه يالت - والنیجر المعروفان باسم الساحل والحوض
دایة وقد شهدت هذه المنطقة ب. يوسنغا يغانة ومال : يعشر ثلاثُ ممالك عریقة ه
 يأ يفریقشمال الإي الف يسلامیة منذ أن توطَّد الحكم العربتأثیرات الحضارة العربیة الإ

منذ مطلع القرن الثامن للمیلاد ، وظلَّت هذه التأثیرات في ازدیاد بفضل نشاط 
ي انتشار ثر فحیث  لنشاطهم واستقرارهم أكبر الأ،  ىالتجارالمغاربة عبر الصحراء الكبر 

ي ارتادوها من الجهات الت يوف) صنهاجة الصحراء ( ىسلام بین قبائل الصحراء الكبر الإ
كتب الجغرافیا و  –ر التنویة به أن المصادر العربیةومما یجد.  يالسودان الغربقلیم إ

فرة عن تاریخ االمصادر المكتوبة الوحیدة المتو  يه –الرحلات وكتب الطبقات والتراجم 
لم تكن تعرف  ي، وذلك لأن قبائل السودان الغرب  ىالقرون الوسط يف يالسودان الغرب
میدان الحضارة  يحد ذاتها مساهمةٌ عربیةٌ كبیرة ف يف ير هوهذه المصاد. الكتابة آنذاك

، وابو عبید ) القرن العاشر المیلادي (إن أهم هذه المصادر هو ما صنفه ابن حوقل . 
وابن سعید ) القرن الثاني عشر ( يدریسوالشریف الإ) ي عشر القرن الحاد(  يالبكر 

) القرن الرابع عشر ( ابن خلدون و  يوابن بطوطة والعمر ) القرن الثالث عشر ( يالمغرب
القرن ( – يفریقالمعروف بلیو الإ –والحسن الوزان ) القرن الخامس عشر (  يوالقلقشند

                                                
 .قسم التاریخ –كلیة الآداب  –جامعة الخرطوم  *
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 ،  صاحب تاریخ السودان يومن أهل السودان ذاته  عبد الرحمن السعد) السادس عشر 
قیه ن السابع عشر ، والفاوائل القر  يومحمود كعت صاحب تاریخ الفتاش وقد عاشا  ف

وأوائل القرن واخر القرن السادس عشر أ يعاش ف يالذ يحمدبابا التنبكتالمعروف أ
هذا فضلاً   - نیل الابتهاج بتطریز الدیباج  –شهر مؤلفاته كتاب ، ومن أالسابع عشر

برع فیها أهل المغرب، من نتفٍ قیمةٍ عن  ىعما تتضمنه كتب الطبقات والتراجم ، والت
  . تُجارهم ببلاد السودان اتصال  فقهاء المسلمین و 

ــ يالســودان الغربــ يســلام فــتأكیــده أن انتشــار الإ يوممــا ینبغــ    تم عــن طریــق لــم ی
قلـــیم ، بـــل تَّـــم ســـلمیاً عـــن طریـــق التجـــار المســـلمین ، ومـــن بـــلاد افتتـــاح العـــرب لـــذلك الإ

بقصـد التجـارة  يطراف السودان الغربأ ىالمغرب بصفة خاصة ، الذین كانوا یتوافدون عل
ٍ و ، ح ســلام وكــان الإ. أســواقاً یتبــادلون فیهــا الســلع مــع أهــل الســودان یــث أقــاموا محطــات

یدیهم ، لا عن طریق التبشیر ، بل عن طریق الاحتكاك بین الملوك ورجال أ ىینتشر عل
ا. ممالكهم من الوثنیین   ىالصـحراء الكبـر  يغربـ يسـاعد ذلـك قیـام دولـة المـرابطین فـ كمـ

سلام الجهاد ونشر الإ ىدولة قائمة عل يوه – يالمیلاد عشر ىمنتصف القرن الحاد يف
ـــین  ىفـــي انتشـــار الإســـلام فـــي منطقـــة الصـــحراء الكبـــر  مهـــمكـــان ذا أثـــر   - الغربیـــة ، ب

ملوكهم والكثیرون من رعایاهم خیراً  أسلم وأ. النیجر  ىعالحوض السنغال وأ يالسودان ف
 يمـن انتشـاره فـ ىولـلمرحلـة الأد اوطـانهم بعـأ يسـلام فـ، واضـطلعوا هـم أنفسـهم بنشـر الإ

  .  يالسودان الغرب
بــین  ةكـان عــاملاً مــن عوامــل الوحــد يالســودان الغربــ يثـم إن انتشــار الإســلام فــ    

ضـعف مـن حـدتها هـذه المنطقـة الشاسـعة أ ي، كما  أن الفوارق العنصـریة والقبلیـة فـقبائله
 يدن الســودانیة كتمبكتــو وجنِّــمعاهــد المــ يســلام واللغــة العربیــة كلغــة التعلــیم والثقافــة فــللإ

  1المواضیع الفقهیة والتاریخیة يولغة التألیف ف
وأتـاح الـدین الجدیـد للسـلطان المسـلم  يكما وطد السلاطین المسـلمون سـلطانهم التقلیـد

حیـان لافتتـاح الممالـك الوثنیـة المجـاورة بعض الأ يعقیدة ورایةً وسلاحاً  وتبریراً ف" الطموح 
حــل مشــكلة داخلیــة  يســلامیة فضــلٌ فــان لانتشــار الإســلام والثقافــة الإا وكــهــذ.  2لأراضــیه

فعمـــد ,  يمشـــكلة القبلیــة والـــولاء القبلــ يألا وهــ يطالمــا واجهـــت دول الســودان الغربـــ ىكبــر 



  
  الحضارة العربیة الإسلامیة                                                      الفاتح الزین الشیخ إدریس             

 دراسات إفريقية                                   
 

67

بیلة، ومع ازدیـاد صلة القرابة أو الق ىدارة مركزیة لاتقوم علإقامة إ ىلالسلاطین المسلمون إ
حیِّـز الوجـود فئـةٌ مـن المثقفـین المسـلمین اعتمـد علیهـا  ىلـإهـرت سـلامیة ظعدد المدارس الإ

  . 3تنظیم حكومته يالسلطان ف
   التجارة وطرق القوافل عبر الصحرا  

،  ىكانــت ثمــة أربــع طــرق رئیســیة للقوافــل مــن بــلاد المغــرب عبــر الصــحراء الكبــر     
ــاحل المحــــیط وتنتهــــ يإحــــداها تحــــاذ انیــــة مــــن والث)     يتكــــرور وســــلّ ( الســــنغال  يفــــ يســ

ودغست عند الحافة الجنوبیة أ يف يوتنته ةمارةً بتغاز  ىقصجنوب المغرب الأ يسلجماسة ف
 يإمـا فـ يمـن تـاهرت عاصـمة الرسـتمیین وتنتهـ وطریق ثالث كانـت تبـدأ,  ىللصحراء الكبر 

ما ف ةتغاز  ٕ  Gao –جـاو / كوكو ىلومنها إ) المعروفة الیوم بالسوق  (تادمكة  يواودغست وا
ـــ يســـنغا يفـــ – ـــد منحن ــر  ىعن ـــة مـــأ. نهـــر النیجـ ـــدأ مـــن إفریقی ـــت تب ـــق الرابعـــة فكان ا الطری
كــانم  يعنـد نهـر النیجــر أو فـ يوتمربغـدامس وتادمكـة وتنتهــ) و طـرابلس الغــرب القیـروان أ(
 ىلــهـذه الطــرق كـان ذهــبُ السـودان یصــل إوبواســطة .   4مــارةً بفـزان) منطقـة بحیــرة تشـاد (

وكـــان هـــذا الـــذهب مصـــدر رخـــاء . يســـلامالعـــالم الإ یـــة أنحـــاءبق ىبـــلاد المغـــرب، ومنـــه إلـــ
تـاهرت حواضـر المغـرب كسجلماسـة و  يقامـت فـ  يسـلامیة التـالإزدهار لكثیر من الـدول وا

السودان  ىلتنقلها القوافل إ يوكانت السلع الرئیسیة الت. ندلس والقیروان ومراكش وكذلك الأ
َظم دنیة والجلدیة قمشة والمصنوعات المعتشمل الحبوب والتمور والأ يالغرب وصـنوفاً مـن الـن

 يكان السودان ف يخشاب والعطور والملح الذمن الزجاج والأصداف والخواتم والقطران والأ
أن ,  ةوهـــو مـــن أبنـــاء ســـبت يدریســـویـــذكر الإ. ذ لـــم یســـتطیعوا انتاجـــه لیـــه إأمـــس الحاجـــه إ

 ىلــثــر مــا یحمــل إوأك... .ســوقاً للمرجــان وحكــه وصــنعه خــرزاً وثقبــه وتنظیمــه  ةبمدینــة ســبت
وكان التجـار یسـتبدلون هـذه .  5نه في هذه البلاد یستعمل كثیراً غانه وجمیع بلاد السودان لأ

لعالــذهب والعــاج والأبنــوس  إلا أ يوهــ, الســلع بغــلات الســودان الرئیســیة كانــت تبــر  ةن الســ
  .  في حوض نهر السنغال  ةنقاز  يالذهب من مناجمه ف

إن نظـام  ينطـاق واسـع حتـى قائمـةً علـ يلسـودان الغربـوكانت التجـارة بـین المغـرب وا 
ولقد رأیت بأودغسـت صـكاً :" یقول ابن حوقل . الصكوك استٌحدث تیسیراً للعملیات التجاریة
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ــ يفــ اثنین واربعــین رجــل مــن تجــار أودغســت وهــو مــن سجلماســة بــ ىذكــر حــق لبعضــهم عل
ولا نظیـــراً ولقـــد حكیتهـــا  یـــت ولا ســـمعت بالمشـــرق لهـــذه الحكایـــة شـــبیهاً ومـــا رأ. لـــف دینـــار أ

ــان فاســــتُطرفت ــ."   6بــــالعراق وفــــارس وخراســ ــ لق ــــیر ضــــوءاً علــــ يوتُ  ىكتــــب الطبقــــات و السِ
( كتــاب يففــ. هــل المغــرب بــبلاد الســودان منــذ وقــت مبكــرموضــوع تجــارة القوافــل واتصــال أ

 – يبسـابـن القا/ يالبـارز القابسـ يللفقیه القیروانـ مثلاً فتویان  يللونشریس) المعیار المعرب
ـــ -م1012هجریـــه  403ت  ــام تبـــادل تجـــار  يفیهمـــا دلالـــه ثابتـــة عل واخـــر القـــرن منـــذ أ يقیـ

كان مـا یـزال معظـم سـكانها مـن الـوثنیین  يفریقیة وبلاد السودان، التبین إ يالعاشر المیلاد
ــراض تـم فــ ىولـالأ ىوتتنـاول الفتــو  تادمكــة  ىلـالقیـروان مــع شـخص توجــه إ يموضــوع عقـد قِ
عشـرة  ىطفـالاً وغـاب عـن موطنـه إحـدانـة وأودغسـت حیـث تـزوج ورزق أغ ىلإومنها توجه 

ممتلكاتـه فتقـدم صـاحب القـراض  يبلـده ، وبعـد وفاتـه بـاع القاضـ يدین ف وكان علیه, سنة 
 يفریقیـة تـوفة حول نـزاع بشـأن میـراث لتـاجر مـن إالثانی ىوتدور الفتو . یطالب بحقه كدائن 

یداد الثائر علمما یذكر أن أو .  7ن یترك وصیةأبلاد السودان دون  يف  ىبا یزید مخلد بن كَ
. الأسود  يلیه بالحبشكان یشار إ يمنتصف القرن العاشر المیلاد يافریقیة ف يالعبیدیین ف

كمــا أن مؤســس . تادمكــة  يفریقیــة مــن جاریــة سـودانیة فــإذ ولـد لتــاجر مــن منطقــة الجریـد بإ
تصـال المغاربـة ا ىذلـك یـدل علـ كـل.  8يصـل سـودانمدرار بسجلماسة كـان مـن أ يدولة بن

ٍ مبكر واختلاطهم مع أببلا   .  هلها د السودان منذ وقت
  غانة وتكرور  يسلام فالإ   

ـــد الطــــرف الجنـــوب  ــت تشــــغل المنطقـــة الواقعــــة عن مــــن  يإن مملكـــة غانـــة القدیمــــة كانـ
نحــو  تبعـد يالســنغال والنیجـر ، فهــ ينهـر  يعــالالشـمال مباشــرة مـن أ ىلــإ ىالصـحراء الكبـر 

ــة غانــة الحدیثــة التـــمــن أ يالشــمال الغربــ ىلــســمائة میــل إخم  يقــرب نقطــة عنــد حــدود دول
  . اتخذت اسمها منها بوصفها أعرق ممالك السودان 

 يوجهــا فــبلغــت أ يفرة لــدینا عــن مملكــة غانــة القدیمــة ، التــاإن المعلومــات المتــو       
 يصوصاً ابن حوقل والبكر رافیون العرب وخمستمدة مما كتبه الجغ,  يالقرن العاشر المیلاد

ت مدینـة وقـد انـدثر . الـبلاد وعاصـمتها  ىالملـوك وكـذلك علـ ىوكان الاسم غانة یطلق عل. 
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( صالح  – يكمب يمنها ف يسلامالإ يموقع الح ىللا أن الحفریات الأخیرة اهتدت إإغانة 
ٍ من القرآ يوعثر فیه عل) جنوب موریتانیا ن الكریم حجارة علیها كتابات عربیة تتضمن آیات

9   .  
ولـذلك , تجـارة الـذهب  ىسیطرتها علـ ىعل ىولرخاء مملكة غانة یقوم بالدرجة الأكان 

رفت ببلاد الذهب یقول ابـن حوقـل  وجـه الأرض مـن ملوكهـا بمـا  ىوغانـة أیسـر مـن علـ:" عُ
ــةٌ مــن  ىلــإوحــاجتهم .... مــوال المـدخرة مــن التبــر المثـار لـدیهم مــن الأ ملـوك اودغســت ماسَّ

 ىأن أوفـــ  10... "فإنـــه لاقــوام لهـــم إلا بـــه , ســـلام لـــیهم مــن ناحیـــة الإلـــح الخـــارج إالم جــلأ
 يبـو عبیـد البكـر أوردهـا أ يتلك التـ يعشر ه يالقرن الحاد يالمعلومات عن مملكة غانة ف

ن لـم 1068/ هجریـه460سـنة ) المسـالك والممالـك( فـرغ مـن تـألیف كتابـه  يالذ ٕ م ، وهـو وا
إسـتمد معلوماتـه عـن حاضـرة غانـة مـن التجـار المغاربـة الـذین  ندلس إلا أنـهیبرح موطنه الأ

ــة مــدینتان ســـهلیتان :" يیقــول البكــر . عرفــوا المدینــة جیــداً بحكــم تــرددهم علیهـــا  ــة غان ومدین
ــا عشــر مســجداً أحــدها  يیســكنها المســلمون وهــ يإحــداهما المدینــة التــ ــة كبیــرة فیهــا اثن مدین

معـون فیـه ، ولهــا الائمـة والمؤذنــون وا لــملیجُ ِ◌ ومدینـة الملــك ... راتبـون وفیهـا فقهــاء وحملـة عِ
مدینـة الملـك قبـاب وغابـات وشـعراء یسـكن  يوفـ...  ةالغابـ ىستة أمیال من هذه وتسم ىعل

ــوكهم ) صــنامهم أ( ین یقیمــون دیــنهم ،وفیهــا  دكــاكیرهمفیهــا ســحرتهم وهــم الــذ .... وقبــور مل
أن من هذا یتبین  11..."ر وزرائهت ماله وأكثوتراجمة الملك من المسلمین وكذلك صاحب بی

یـین ، وأن الملـك كـان متسـامحاً مـع المسـلمین بحیـث أذن لهـم الملك وأغلبیة رعیته كـانوا وثن
ــاء مدینــ ــة خاصــه بهــم وفیهــا مســاجدهم ، كمــا اببن ــ يعتمــد عل دارة مملكتــه ، إ يالمســلمین ف

 يستیلائهم علمن بعد امن الز  جزیرة صقلیة الذین ظلوا قرناً  يوهذا یذكرنا بملوك النورمان ف
بلاطهـم وتصـریف  يالمسـلمین فـ ىالمسـلمین ، یعتمـدون كـل الاعتمـاد علـ يیدأالجزیرة من 
غانـة فیقـول  يعن مثـول الرعیـه امـام الملـك فـ يویتحدث البكر .  12داریة والمالیةشؤونهم الإ

كبهم ونثـروا التـراب علـ  ىهل دینه منه جثوا علفإذا دنا أ:"  ُ ، یـتهم لـهفتلـك تح رؤوسـهم ، ىر
  .   13ما المسلمون فإنما سلامهم علیه تصفیقاً بالیدینوأ
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  ٕ  ىدنـالأ ىكانـت تقـع عنـد المجـر  يالغرب من مدینة غانـة كانـت مدینـة تكـرور التـ ىلوا
أن أسـلم ملكهـم  ىلـغیر بعید عن ساحل المحیط ، وكان أهل تكرور وثنیـین إلنهر السنغال 

إن  أهـل تكـرور   يویقـول البكـر . م 1041 /هجریـه 432سـنة  يابن رابیس المتوف يرجابوأ
إن التكـاریر كـانوا أول مـن اعتنـق ." 14مسـلمون]  م 1068/ ..هجریـه 460سنة  يأ[  الیوم

ــالإســلام مــن أ ــ يهــل الســودان الغرب ــوا بنشــاط عل ة لهــم ، نشــره بــین القبائــل المجــاور  ىوعمل
بعــد القــرن الرابــع  عنــد المــؤرخین العــرب يصــبحت التســمیة تكــرور مرادفــةً للســودان الغربــوأ

 يأ –ومــن خـالط البــیض :" حتكـاك التكــاریر بالمغاربـة یقـول ابــن سـعید اوعـن أثــر . عشـر 
وبـادیتهم عـراة  ، .... ه من الصوف والقطن وذلـك مجلـوب لـهتخذ لباساوتحضر  -المغاربة

    15."ترون تو جلود والكفار لا یسسلمون منهم یسترون فروجهم بعظام أالم
   يان الغربالمرابطون والسود

ــ ــ ىحت ــ ىظهــور المــرابطین عل منتصــف القــرن الخــامس  يفریقیــا فــغــرب إ يالمســرح ف
 يفریقیــا جنــوبإغــرب  يطراد فــا، كــان الإســلام ینتشــر وبــ يعشــر المــیلاد يالحــاد/ يالهجــر 

كثیـر مـن المراكـز  يسلامیة فـإوكانت توجد جالیات . التجار المغاربة  يیدأ يالصحراء عل
قامــت دولــة . بــلاد غانــة  ىلــإوافــل عبــر الصــحراء مــن المغــرب طــرق  الق ىســواق علــوالأ

جنوبـاً  ىقصـالمغـرب الأ يمما یلـ ىمن الصحراء الكبر  يالطرف الغرب يالمرابطین أساساً ف
المصــلح عبـــد االله بـــن یاســـین وكانــت قوامهـــا قبائـــل صـــنهاجة  يبفضــل جهـــود الفقیـــه المـــالك

هــذه الدولــة منـذ نشــأتها كمــا یســتدل  وكــان طـابع. وجدالـة ومســوفة  ةالصـحراء الــثلاث لمتونــ
دع وعبـادة الأ ىسلام والقضاء علسبیل االله ونشر الإ يمن اسمها، الجهاد ف یقـول . وثـان البِ

:" صنهاجة عنه مر إعراض ء الأيباد ىإن عبد االله بن یاسین لما رأ يزرع الفاس يبأابن 
سلام بها قد ظهر إذ كان الإسلام ، الإ يبلاد السودان الذین دخلوا ف ىلأراد الرحیل عنهم إ

أ وبعـد  16." " بینهــا  بــو بكـر بــن عمـر قبائــل صـنهاجه وأقــرَّ الوئـامأ يمیــر المرابطـالأ أن هـدّ
فــتح بلادهــم مســیرة ثلاثــة  ىغــزو بــلاد السـودان فجاهــدهم حتــ ىلــجمـع جیوشــاً كثیــرة وخــرج إ

" بـوبكرأنصـرف ا ىقصـالمغرب الأ يستقل ابن عمه یوسف بن تاشفین فاولما .  17"شهور 
 يستشـهد رحمـه االله فـأن ا ىلـةً یجاهـد الكفـرة مـن أهـل السـودان إالصحراء فأقام بهـا مـد ىلإ
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مــ بعـض غزواتــه ُ شـهر شــعبان المكــرم ســنة  يبسـهم مســموم فمــات رحمـه االله ، وذلــك فــ ي، ر
جبـال الـذهب  ىلـسـتقام لـه أمـر بـلاد الصـحراء إابعـد أن ] م1087[ ةربعمائة هجریثمانین وأ

  .  18"دان من بلاد السو 
ــ    ــ ىلــى إالجنــوب أد يإن جهــاد المــرابطین ف م 1054اودغســت ســنة  ىإســتیلائهم عل

م والقضــاء 1076غانــة ذاتهـا ســنة  عاصـمته ىســتیلائهم علــا إلـى ىدأكمــا . مـن ملــك غانـة
المنــاطق  يوانتشــروا فــ يهلهــا المعروفــون بالســوننكوقــد أســلم أ. مملكتــه الوثنیــة  ىنهائیــاً علــ

ٕ رة یزاولـــون المجــاو  منــاطق كثیـــرة مـــن  يســلام فـــنشـــر الإ يلـــیهم یعــود الفضـــل فــالتجــارة ، وا
   .يالسودان الغرب

إقلــیم غانــة كانــت قصــیرة الأمــد لانشــغال المــرابطین  ىن الســیادة المرابطیــة علــومــع أ  
وجـود  ىالمصادر العربیة تدل عل يشارات فإلا أن الإ. والأندلس  ىقصبشؤون المغرب الأ

مـع ملاحظـة . وبعـض حكـام السـودان  ىقصالمغرب الأ يابطین فعلاقات مستمرة بین المر 
بــلاد الســودان  ىلــمــن الأنــدلس إ يســلامالمغــرب الإ يقامهــا المرابطــون فــأ ين الوحــدة التــأ

ول مـن القـرن العقـد الأ ىلـعدد من  شواهد قبور إسلامیة یرجع تاریخها إتتبیَّن من اكتشاف 
رجَّ ) م 1110 -1100(عشر يالثان ُ قشت كتابتها فـ ن تكونح أوی ُ الانـدلس ثـم  يقد نُحتت ون

ــ قلــت عبــر الصــحراء لتقــام  عل ُ ــ أضــرحة ملكــین وملكــة ىن  -Gao -جــاو/ مدینــة كوكــو يف
  . 19سلموا حدیثاً وكانوا قد أ

ـــد اشـــتهر الإ  م الق قـــدَ َ ــد م ــة بعـ ــلام بـــین قبائــــل غانـ ــك مـــا یــــذكره سـ لمــــرابطین ، یؤكـــد ذلـ
یقصدها التجار المیاسیر من جمیع " غانة  إذ یقول إن يبعد قرن من روایة البكر  يدریسالإ

ویضــیف ابــن .  20"هلهــا مســلمون وأ ىقصــة بهــا مــن ســائر بــلاد المغــرب الأالــبلاد المحیطــ
/ ن المثقـال وممـا یـذكر أ.  21"كثیـر الجهـاد للكفـار وبـذلك عـرف  بـه " ن ملك غانـة سعید أ

ــار بـــین النصـــار  يالـــدینار المرابطـــ ــ ىكـــان واســـع الانتشـ ـــ شـــمال اســـبانیا يفـ ـــرف ف ُ  يوقـــد ع
  القشتالیة القدیمة والبرتقالیة باسم 

 )metcal, metical ,mitical  ( یغ مشتقة من مثقال العربیة فالمرابطون . وكلها صِ
 يمواطن الـذهب فـ ىنهر  السنغال وسیطروا عل ىلامتدت امبراطوریتهم من نهر إبرو إوقد 
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 ىقصـالأنـدلس والمغـرب الأ كـل مـن يتجارة القوافـل عبـر الصـحراء ، ضـربوا فـ ىغانة وعل
مبراطوریتهم وقد قلدها الفونسـو ص ، وكان علیها إقبال كبیر خارج إدنانیر من الذهب الخال

ــانیر علـــ يالثــامن ملـــك قشـــتالة ولیـــون ، الـــذ م 1173غرارهـــا اعتبـــاراً مـــن ســـنة  ىضـــرب دن
رِفـــت باســـم   ـــت تُعـــرف باســـم )   Le morabeti alfonsi (وعُ ــا أن الـــدنانیر ظل كمـ

)maravedis  (ولعـل مـن .  22 ىأواخـر القـرون الوسـط ىسبانیا المسیحیة حتـممالك إ يف
ابن سعید وابن خلدون كثیراً من أخبار  نقل عنه يابن فاطمة الذ ةالجدیر بالذكر أن الرحال

وقــد  –الســنغال أو غانــة  – يبنــاء الســودان الغربــالســودان ومــا وراءه مــن الأقــالیم هــو مــن أ
قبــل ابــن ســعید بقلیــل ولــم  يأ يعشــر المــیلاد يالثــان/  يالهجــر القــرن الســادس  يعــاش فــ

وردهـا ابـن سـعید وابـن خلـدون أ يالنقـول التـ ىلفـه باللغـة العربیـة سـو أ يتصلنا من كتابه الـذ
  .   23يدقة اطلاعه بأحوال السودان الغرب يتدل عل يوه
  ) م 1488 - 1238( يمال يسلام فالإ

ــین قبائــل نظــراً لتحــول أنظــار المــرابطین نحــو الشــم ا نشــب مــن خــلاف ب ال ونتیجــة لمــ
نطاق أضیق رقعةً وأقل سطوة من  ىالصحراء عادت غانة للظهور ثانیة ولكن عل ةصنهاج

 يالقاطنـة فـ يقبائل مانـد ىحدزعیم إ ىلقبل ، ولم تلبث أن تجزأت وآل تراثها آخر الأمر إ
  .  ىعلالنیجر الأ يواد

ع عشر المیلادیین قرنین الثالث عشر والرابال يزدهرت فا يالت يإن إمبراطوریة مال    
ــا الأ ــكانـــت نواتهـ ــدینكا  ىولـ ــة إ يالقاطنـــة فــــ)  Mandinka( قبائــــل مانـ  ىلــــالرقعـــة والواقعـ

القـرن  يمعروفـة فـ يوكانـت مـال. النیجـر والسـنغال  ينهـر  يعـالالجنوب مـن غانـة مـا بـین أ
لل ، ویحدثنا ع يعشر یسمیها البكر  يالحاد َ وملكهـم یعـرف :" فیقـول سلام ملكها آنذاكن إم

ٕ و  يبالمسلمان ن بلاده أجدبت عاماً بعد عام ، فاستسقوا بقرابینهم من البقر بذلك لأ ينما سما
ً ، وكــان عنــده ضــیف مــن المســلمین  یقــرأ ىحتــ  كــادوا یفنونهــا ولا یــزدادون الا قحطــاً وشــقاء

نة ، فشكا إلیه ُ الملك لـو آمنـت بـاالله ایها : الملك مادهمهم من ذلك فقال له  القرآن ویعلم الس
ــه وبمحمــد علیــه  ىتعــال الصــلاة والســلام واقــررت برســالته واعتقــدت شــرائع وأَقــررت بوحدانیت

هل بلدك وأن یحسـدك الإسلام كلها لرجوت الفرج مما أنت فیه وحل بك ، وأن تعم الرحمة أ
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مـا  سـلم وأخلـص نیتـه وأقـرأه مـن كتـاب االلهأ ىذلك من عاداك وناواك ، فلم یزل بـه حتـ ىعل
فـأمره  ةلیلـة جمعـ يتیسر علیه وعلمه من الفرائض والسنن ما لایسع جهله ، ثم استأنا به ال

رض ، ى ربـوة مـن الألـلمسلم ثوب قطنٍ كان عنـده، وبـرزا إفتطهر فیها طهراً سابغاً وألبسه ا
والملك عـن یمینـه یـأتم بـه ، فصـلیا مـن اللیـل مـا شـاء االله والمسـلم یـدعو  يفقام المسلم یصل

فـــأمر الملـــك بكســـر .  يفمـــا انفجـــر الصـــباح الا واالله قـــد أعمهـــم بالســـق.  والملـــك یـــؤمن االله
خراج السحر  –صنام الأ يأ –الدكاكیر  ٕ سـلام عقبـهة مـوا ٕ وخاصـته  ن بـلاده وصـحَّ إسـلامه وا

   24."هل مملكته مشركونوأ
تخذ لنفسه عاصمة جدیـدة ا يالذ) م 1255-1230(بالملك سندیاتا  يیبدأ تاریخ مال  

طـراف مــن الامبراطوریــة الجدیـدة مترامیــة الأوكانـت . ســلطان  يأ يوتلقــب بمنسـ ينیـان يهـ
وكانــت تمتــد شــرقاً بمحــاذاة . المحــیط غربــاً  ىلــإ ىعلــنهــر النیجــر الأ ىعلــ يالعاصــمة نیــان

ـــلاد الحوســـا  ىلـــإالنیجـــر  يواد ــادر الثـــروة المعدنیـــة الرئیســـیة ,  حـــدود ب وكانـــت تضـــم مصـ
ــ , ةتغــاز  يكمنــاجم الملــح فــ ــ يومنــاجم النحــاس ف ــذهب ف الجنــوب ، كمــا  يتكــدا ، ومنــاجم ال

ــ ــة المه ىاشــتملت عل ــ يمــة وهــالمــدن التجاری نَّ ویبــدو أن ســندیاتا كــان . و كوكــو  يولاتــة وجِ
ــاً فــ ــم یلبــث أن اعتنــق الإ يوثنی ــه ل  ينهایــة الامبراطوریــة فــ ىســلام وحتــأول حكمــه ، إلا أن

كثیــر مــنهم فریضــة  ىمــن المســلمین وأد يأواخــر القــرن الرابــع عشــر كــان كــل ســلاطین مــال
اشـــتهر  يالـــذ) م1337 -1321حكـــم (  يموســـ يمنســـ يشـــهر ســـلاطین مـــالإن أ. الحـــج 

  زدهارها رخاءها وا يعهده شهدت مال ي، وف ىبالورع والتقو 
م،فعــزز ذلــك مــن 1324عــام  مكــة المكرمــة ىلــفریضــة الحــج إ ىموســ يمنســ ىأد    
 يبـل وفـ يسـلامأرجاء العـالم الإ يخبار ثرائها بالذهب فالبلاد ، وأشاع أ يسلام فمكانة الإ
تنمیــة  يبــلاده الكثیــرین مــن التجــار والعلمــاء المســلمین الــذین ســاهموا فــ ىلــجتــذب إاوربــا وا
ــ.  قتصــادیاً وثقافیــاً الــبلاد ا ــ ىلــالطریــق إ يوف وركبــه الغفیــر بأُوجلــة  ىموســ يمــرَّ منســ ةمك

صـطحب معـه مائـة حمـلٍ ذهبـاً وقیـل إنـه ا. ة القـاهر  ىلـإ يوسرت ثـم توجـه بـالطریق السـاحل
القاهرة حمـلاً مـن التبـر ، ولـم یتـرك أمیـراً  يسفرته    وقد قدَّم للخزانة السلطانیة ف يأنفقها ف

  .  25مصر يهبوط سعر الذهب ف ىلى إولا ربَّ وظیفة إلا ونفحه بالذهب ، مما أد



  
  الحضارة العربیة الإسلامیة                                                      الفاتح الزین الشیخ إدریس             

 دراسات إفريقية                                   
 

74

العلمـاء المسـلمین ، معـه عنـد عودتـه مـن الحـج عـدداً مـن  ىموسـ يواصطحب منس   
 ةأثنــاء مقامــه بمكـــ يســلامیة ، وفــالدینیــة لیــوفر لـــبلاده الثقافــة الإوابتــاع جملــةً مــن الكتــب 

بــراهیم أبــو إســحاق إ "الأصــل يندلســبالشــاعر والمهنــدس الأ ىموســ يتصــل  منســة االمكرمــ
ــ يتــوف(  "يالســاحل وكلفــه  يمــال ىلــالســلطان معــه إواصــطحبه ) تمبكتــو وفیهــا ضــریحه  يف

  .یید عدد من المساجد بتش
لـم یكـن معروفـاً  يتمبكتو وكوكو وغیرهما من المدن ، فشیدها بالآجر الذ يوالقصور ف

وقد عمل . يالاندلس يطراز البناء المغرب يالسودان الغرب إلىالسودان، وأدخل  يمن قبل ف
 ىقصـمصر وتـونس والمغـرب الأ يسلامیة فبالممالك الإ توطید علاقاته ىعل ىموس يمنس

الجــامع  يمصــر وخصـص لهــم فـ ي، جالیــة كبیـرة فـ يهــل مـالوكـان للتكارنـة كمــا عـرف أ ،
رِف باسمهمالأ   .  26زهر رواق عُ

ــ  ُشــرت ف ــ يوقــد ن مــن الخــرائط واخــر القــرن الرابــع عشــر مجموعــة أ يجزیــرة میورقــة  ف
 إلــى يكــان قــد تنــاه يالتــ.  يمــال يول مــرة مواقــع تمبكتــو وكوكــو فــفریقیــا ظهــرت فیهــا لألإ

 ينها أسواق غنیة بالذهب ولكنها نائیة  ، ومـن هنـا جـاء التعبیـر الانجلیـز ع الاوربیین أمسام
 )From here toTimbuktu    (وأهـم هـذه الخـرائط   27مكـان بعیـد جـداً  ىللدلالـة علـ ،

 Abraham(براهـــام كریســك لإ)   Catalan Atlas(   يالمیورقیــة المصـــور القطــالان

Cresque  (تناقص فیـه كثیـراً ا  ياوربا ف يف ىموس يأذاع شهرة منس يالذ ٍ  يحتیـاطوقت
اوربـا  إلـىفریقیـا باعتبارهـا مصـدر الـذهب الـوارد إلـى إاوربا مـن الـذهب فاتجـه تفكیـر النـاس 

تشــمل الیــوم )  Manding(وممــا یــذكر أن التســمیة مانــدنج .  28عــن طریــق بلــدان المغــرب
 ياســـتعملت فـــ يس اللغــة التـــفریقیـــا تـــتكلم لهجـــات مشــتقة مـــن نفـــإعــدداً مـــن شـــعوب غــرب 
بــالخط  ين كتابــة أهــل مــالأ يویــذكر القلقشــند. ء مــن التحــویر يكتابتهــا حــروف عربیــة بشــ

عمـائم بحنـك ولباسـهم  يإن لبـاس أهـل مـال يویقـول الـدكال.  29طریقة المغاربـة ىعل يالعرب
ج الخیــول بالســرو  يهــل مــالویركــب أ. یج هــل المغــرب جلبــاب ودراریــع بـلا تفــر شـبیه بلبــاس أ

  .  30الركوب كأنهم العرب يحوالهم فغالب أ يوهم ف
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ــدینا مـــادةٌ وفیـــرةٌ عـــن مـــال   يمنتصــف القـــرن الرابـــع عشـــر وعـــن ســـلطانها منســـ يفـــ يل
لــدینا معلومــات مــن شــاهد .  يمــاذكره العمــر  إلــىضــافة فبالإ.  ىموســ يســلیمان شــقیق منســ

زیـارة  ير فعة أشهأكثر من تس ىأمض يالشهیر ابن بطوطة الذ يالمغرب ةعیان هو الرحال
 يمـال يسلام كان قـد توطـد فـى أن الإوروایة ابن بطوطه تدل عل)  م1353-1352( يمال
ن مــ یـد المحلیـة المنتشــرة بـین الوثــنیینالعــادات والتقال يومـع ذلـك فـإن الســلطان كـان یراعـ, 

م كمـا أُعجـب بتـدین القـو  يمـال يمن والعدالة فـوقد أُعجب ابن بطوطة باستتباب الأ. رعیته 
ــ. وأدائهـــم الصـــلوات وحفظهـــم للقـــرآن الكـــریم  ــدل علـ ــود أ ىوممـــا یـ ـــد تمی يعـــدم وجـ یـــز عن

 يفـــ) المغاربـــة  يأ( بـــن كبیــر جماعـــة البیضــان ذكــره ابـــن بطوطــة مـــن أن ا المســلمین مـــا
ـــ -يعاصـــمة مـــال .  31كـــان متزوجـــاً مـــن ابنـــة عـــم الســـلطان  – يمحمـــد ابـــن الفقیـــه الجزول

ــ ــإبن , لیهــا المســتجیرون مــن بطــش الحــاكم یلجــأ إ ذلك أن المســاجد كانــت حرمــاً یلاحــظ ك ف
تهمهـــا وابنـــة عمــه قاســا إذ ا ىزوجتــه الكبــر  يســلیمان غضــب علـــ يبطوطــة یــذكر أن منســـ

وعـادتهم أن یسـتجیروا هنالـك . سـتجارت بـدار الخطیـباو .... فخافـت " ضـده  ةبتدبیر مـؤامر 
ن لم یتمكن فبـدار الخطیـب, بالمسجد ٕ صـلاح الإ إلـىدرون یبـاوكـان علمـاء المسـلمین .  32وا

اً للــدماء  و  يبن بطوطــة یــذكر أنــه أثنــاء إقامتــه بتكــدا توجــه القاضــفــا, بــین المتنــازعین حقنــ
  .  33صلاح بینه وبین أمیر آخرأمیرها للإ إلىالخطیب و المدرس والشیخ بها 

.... نة قلــة الظلــم فمــن أفعــالهم الحســ  :" جز ابن بطوطة محاسن السودان فیقول و وی  
ومنهـــا عـــدم تعرضـــهم لمـــال مـــن یمـــوت بـــبلادهم مـــن .... بلادهـــم  يمـــن فـــالأومنهـــا شـــمول 

یأخـــذه  ىالبیضــان ولـــو كــان القنـــاطیر المقنطــرة ، إنمـــا  یتركونــه بیـــد ثقــة مـــن البیضــان حتـــ
ولادهــم الجماعــات وضــربهم أ يهــا فــعلــى الصــلوات  والتــزامهم بومنهــا مــواظبتهم . مســتحقه 

ذا كــان یــوم الجمعــة ولــم یبكــر و . علیهــا  ٕ  لكثــرة يالمســجد ، لــم یجــد أیــن یصــل إلــىنســان الإا
نسان غلامه بسجادته فیبسطها له بموضع یسـتحقه بهـا ومن عاداتهم أن یبعث كل إ ،الزحام

الحسـان یـوم الجمعـة ولـو لـم یكـن  ومنهـا لباسـهم الثیـاب البـیض.. المسـجد  إلـىیذهب  ىحت
ـــقٌ غســـله ونظفـــه وشـــهد بـــه الجمعـــة حـــدهم إلأ لِ فـــظ القـــرآن عنـــایتهم بح ومنهـــا. لا قمـــیص خَ
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حفظه فلا تفـك عـنهم  يحقهم التقصیر ف يولادهم القیود إذا ظهر فالعظیم ، وهم یجعلون لأ
    34... "یحفظوه  ىحت
  ) م1591-1468( يامبراطوریة سنغا يسلام فالإ

  ،سـلیمان يبعـد وفـاة منسـ يمـال مبراطوریةصاب إأ يكان من نتیجة الضعف الذ      
ـــك ، بســـبب الم) م 1360ت( ـــت المال ــات بـــین أفـــراد البی ــو ن اســـتقل أحـــد أأنازعـ ــا وهـ قالیمهـ

القـرن الخـامس عشـر ، وكـان أول  يفـ يحسـاب مـال ىقلیم یتوسع علـثم أخذ هذا الأ يسنغا
ة بلغــ يمیلادیــة وســم 1010هجریــة  400وكــان ذلــك ســنة  يســلم مــن ملــوكهم كوســامــن أ
لاســلام مختــاراً لا مكرهــاً عتنــق اومنــه یفهــم أنــه ا)  Muslim Dam(  دام -مســلم يسـنغا

ـنِّ .  35سـماء إسـلامیة كلهـم یحملـون أ يومن بعده كان ملـوك سـنغا ُ  يعلـ يویمكـن اعتبـار س
الطـوارق  يیـدم مـن أ1468تمبكتـو سـنة  ىعلـ ياستول يوهو الذ يمؤسس امبرطوریة سنغا

ــان قاســــیاً فــــ.  ــا جعــــل مــــؤرخ يوكـ ــا ممـ تمبكتـــو یحملــــون علیــــه  يمعاملتـــه لســــكانها وفقهائهــ
 ىمنحنــ ىعاصـمة لــه علــ)   Gao(مدینـة كوكــو   يوقـد اتخــذ ســنِّ . ســلامه إ يكون فــویشـك

ســنة  يوفــ. يعاصـمة مــال يتبعـد نحــو ســبعمائة كیلــو متـر شــرقاً مــن نیــام ينهـر النیجــر وهــ
ة سـرة حاكمـأفأسـس  يحـد القـادة العسـكریین وهـو محمـد تـور السـلطة أ ىعلـ ىم استول1493

( عهـد اسـكیا محمـد  يذروة قوتهـا وازدهارهـا فـ يات سنغعرفت باسم اسكیا محمد ، وقد بلغ
إلــى ، وامتــدت حــدودها يرقعــة امبراطوریــة مــال ىوزادت رقعتهــا علــ) م 1528-1493حكــم 

راضــیها شــرقا تشــمل بــلاد وكانــت أ ةتغــاز  يتقریبــاً وشــملت منــاجم الملــح فــ ىقصــالمغــرب الأ
  كان أسكیا .  36سلطنة بورنو يالحوسا وتتصل  باراض

تسامحاً نحـو الـوثنیین مـن رعایـاه  ىسلام وعلمائه ، ومع ذلك فقد أبدللإمحمد متحمساً 
المقـام  يسـلام فـأسـداها أسـكیا محمـد للإ يسـلام ، وتتمثـل الخدمـة التـالإ ى، ولم یحملهم عل

سـلام دینـاً رسـمیاً للامبراطوریـة تنمیة تمبكتو كمركز للعلوم الإسـلامیة ، واتخـاذ الإ يول فالأ
ـوه مـن تشـجیع ورعایـة مـن  ىوالفقهاء علوتوافد طلبة العلم .  تمبكتو بأعداد كبیرة نظراً لما لقُ

  . 37تمبكتو ویستشیرهم يكان كثیراً ما یزور العلماء المسلمین ف يجانب أسكیا محمد الذ
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مكــة المكرمــة ســنة  ىلــبــالحج إمــن قبلــه ، قــام أســكیا محمــد  ىموســ يوكمـا فعــل منســ  
ــه بمكـــةم ، وأث1496-1497 ـــمـــة وهـــب مائـــة أالمكر  نـــاء مقامـ ـــف دینـــار ذهبـــاً عل ــبیل  ىل سـ

ــ ل یقــیم فیــه الحجــاج مــن بــلاد الســودان  ىالصــدقة ، وأوقــف مثلهــا عل ُ ــز ُ ــاء ن مكــة  يوفــ. بن
ده شریف مكة العباس  ، فكان ذلك مما  يالسودان الغرب يأ" خلافة بلاد تكرور" المكرمة قلّ
ــكیا محمـــد فـــ ـــة أسـ ز مـــن مكان ـــدین أ يعـــزَّ ــن أخ  ياره الصـــقلوز . عـــین العلمـــاء ورجـــال ال ابـ

رِفت ذریته بالشـرفاء عنـد أم حیث ت1519تمبكتو سنة  يالشریف ف .  38هـل السـودانزوج وعُ
اتصـال بأسـكیا محمـد  ىعلـ يمحمد ابـن عبـد الكـریم المغیلـ يوكان الفقیه والمصلح التلمسان

دُّ الفقیة من كبار علماء السودان الغرب1502دعاه لزیارة كوكو  سنة  يالذ َ ع ُ القرن  يف يم وی
كبـر وسـط الصـحراء حیـث كـان أ يتـوات فـ يأیام شبابه فـ يالسادس عشر ، وكان قد أمض

دعوتــه ، وقــد  يبــلاد الحوســا واســتمر فــإلــى م بــین قبائــل الطــوارق ، ثــم انتقــل ســلاداعیــة للإ
حــول مــن  ، وخصوصــاً الامــور الدینیــةســئلة عــن عــدد مــن وجــه إلیــه أســكیا محمــد بعــض الأ

ذا كــان شــخص مــا كــافراً ، وكیــف یشــرِّع للمســائل الاجتماعیــة إیستشــیر ، وكیــف یقــرر مــا 
إجابـات مسـهبةً استنسـخت وذاعـت شـهرتها  يوقد أعـدَ المغیلـ. سلامیة الشریعة الإ ىبمقتض

هـذه أثـر مباشـر بعـد  يبـلاد الحوسـا ، وكـان لآراء المغیلـ يوفـ يمبراطوریة سنغاأرجاء إ يف
 يتبریرالجهاد الذ يلیها فاستند إ  يالذ, فودیو عثمان دان  يالزعیم الفولان ىثلاثة قرون عل

ثر ف,  39وائل القرن التاسع عشرأ يعلنه فأ ات یالثلاثین يكاتسینا بشمال  نیجیریا ف يوقد عُ
لامیـر كـانو عـن التزامـات السـلاطین  ينسخةٍ من رسـالة وضـعها المغیلـ ىمن هذا القرن عل

 يعبـارة كثیــراً مــا تتــردد فــ" شــر  إن احتجــاب الســلطان عــن رعیتـه مصــدر كــل." وواجبـاتهم 
ــالمغیل ضــرورة الاتصـــال المباشــر والمســـتمر  ىو الامیـــر علــیحـــث الســلطان أ يالرســالة ، ف

  .   40برعیته
    مدینة تمبكتو حاضرة إسلامیة زاهرة

ر لهما ف ىعلنهر النیجر الأ ىتأسست عل   القرون التالیة أن تؤثرا تـأثیراً  يمدینتان قُدِ
 يالتـ)    Jenne(  ي، إحـداهما مدینـة جنِّـ يالسـودان الغربـ يسـلام فـلإانتشـار ا ىقویـاً علـ

ر لها أ يم ، والت1044 -هجریه435تأسست سنة  ، والمدینـة قُدِ ن تصبح مركزاً تجاریاً مهماً
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سـنة  يتمبكتو المركز المهم لتجارة القوافل مـع بـلاد المغـرب ، وقـد تأسسـت حـوال يالثانیة ه
ســلامیة منــذ البدایــة ، وكمــا یقــول قــد كانــت تمبكتــو مدینــة إلطــوارق ، و ا يیــدأ ىم علــ1100
سجد فیها لغیر الـرحمن قـط   وثان ولملم تدنِّسها عبادة الأ يالسعد ُ  يصـبحت تمبكتـو فـوأ. ی

ــوم والثقافــة الإالقــرن الســاد ــاراً للعل ــ يســلامیة فــس عشــر من ، وتوافــد علیهــا  يالســودان الغرب
وقد بلغ عدد المـدارس .  41ةونه فیها من تشجیع ورعایالطلبة والفقهاء مدفوعین بما كانوا یلق

  .  42واخر القرن السادس عشر  مائةً وخمسین مدرسةأ يتمبكتو ف يالقرآنیة ف
حـین وقـوع الحملـة المراكشـیة سـنة  يلـتمبكتو إ يسلامیة ظلت مزدهرة فإن العلوم الإ  
قتصـادیاً ت وضـعاً ا، وخلقـ يمبراطوریة سـنغاانهیار إ  إلىأدت  يالحملة الت يم  وه1591

یومئـذ لانظیـر " وكانـت تمبكتـو .  43متابعة التحصیل وطلـب العلـم ىواجتماعیاً لا یشجع عل
كثــر أهلهــا مــن أ وكــان......  بــلاد المغــرب  ىقصــأ إلــىالبلــدان مــن بــلاد الســودان  يلهــا فــ

عـ ٕ ـر قراؤهـا وأ.... انتهم النـاس تلطفـاً بطلبـة العلـم وا لقـد .  44" يجنـ إلـىدباؤهـا مـن كوكـو كثُ
كـان  يالمـدن التـ يالقـرن السـادس عشـر هـ ىحتـ يظلت المراكز الحضاریة بالسودان الغرب

,  يوجها الحضار ذلك القرن بلغت تمبكتو أ يوف. لیها ویقطنها كثیر من تجار المغرب إیفد 
دیـب والمهنـدس ا نقلـه إلیهـا الأ، كمـ يندلسالأ يالمغرب يواصطبغت مبانیها بالطابع المعمار 

لا من المغرب سواء ما أتتها العمارة إ" وتمبكتو .  45 يبراهیم الساحلأبو إسحاق إ يندلسالأ
ضــمت تمبكتــو آنــذاك ثلاثــة مســاجد كبیــرة أشــهرها مســجد .  46"الــدیانات أو المعــاملات  يفــ

ـــنكُر  َ ــ يالـــذ يس ــودان الغربـ ــة السـ ـــه  يكـــان بمثابـــة جامعـ ـــ. كل ـــو عـــدد مـــن  ىوتـــوارد عل تمبكت
 يالتادلَّسـ ىیحیـ ي، وسـید يبرزهم محمد بن عبد الكریم المغیلساتذة من  بلدان المغرب أالأ
تمبكتــو  يأن عــدداً مـن المؤلفــات المغربیـة عرفــت فـ" ویلاحـظ الــدكتور عبـد القــادر زبادیـة . 

 يفـ يوأرجوزة المغیلـ يالمشرق مثل جامع المعیار للونشریس يخلال تلك الفترة ولم تُعرف ف
ــ يلتــالمنطــق ، فقــد كانــا مــن بــین المصــنفات ا  يكــان یتناولهــا المدرســون بالشــرح لطلابهــم ف

ـــو ـــ.  47"مســـاجد تمبكت ـــد زار تمبكتـــو ف ـــن محمـــد أ يوق وائـــل القـــرن الســـادس عشـــر الحســـن ب
 يوهـــو عربـــ– Leo Africanus يفریقـــى الاوربیـــین باســـم لیـــو الإالمعـــروف لـــد -الـــوزان
ف بالسـودان التعریـ يفریقیـا فـكتابه عن وصـف إ يالنشأة ، وساهم ف يالمولد مغرب يغرناط
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یقــول الــوزان إن أفضــل الخیــول . اشــتهر عنــد الاوربیــین إذ ذاك بــوفرة الــذهب  يالــذ يالغربــ
المدینـة  إلـىمـن المغـرب وبمجـرد مـا یسـمع صـاحب تمبكتـو عـن وصـول تجـار مغاربـة  يتأت

ومعهـم الخیــول كـان یــأمر بإحضــار عـدد منهــا فیختــار لنفسـه أجــود حصــان منهـا ویــدفع فیــه 
 48 .ثمناً سخیاً 

ـــراً مـــن العلمـــاء والفقهـــاء  ـــو عـــدداً كبی ــي تمبكت ـــوزان أن فـ ـــون كـــل . ویضـــیف ال وهـــم یلق
المدینــة مــن المغــرب مخطوطــات وكتــب  متنوعــة وتبــاع  إلــىرعایــة مــن الســلطان  وتصــل  

ـــوق أثمـــان غیرهـــا مـــن الســـلع ــن مصـــادر خاصــــة مـــا وصـــلنا  ىولعـــل أوفـــ,  49بأثمـــان تف مـ
ــ يمبراطوریــة ســنغابأ ــاریخ الســودان ( كتــاب القــرن الســادس عشــر  يف صــنفه عبــد  يالــذ) ت

أصـول مغربیـة  إلـىمن أبناء تمبكتو ، وهو ینحـدر مـن أسـرة سـودانیة یمـتُّ  يالرحمن السعد
ثم .  50 يالسودان الغرب يكانت لغة الثقافة آنذاك ف  ي، وقد ألف كتابه باللغة العربیة ، الت

أنهمـا " مـن قیمـة هـذین الكتـابین  وممـا یزیـد.  يألفه محمود كعت التنبكت يكتاب الفتاش الذ
نفـس الوقـت  يیتصدیان لحقـائق وأحـداث شـهدها العالمـان وخبـرات عاشـاها ، كمـا حرصـا فـ

تسـجیل صـور الحیـاة الدینیـة والعلمیـة ومراكـز الثقافـة  ىبطبیعة اشتغالهما بالثقافة والعلـم علـ
  .    51عهدیهما يكانت منتشرة ف يالت

ت  -يحمــد بابــا التنبكتــمــؤرخ تمبكتــو وعالمهــا الكبیــر أ ىلــوختامــاً لابــد مــن الإشــارة إ  
وائـل القـرن السـابع عشـر فقـد ولـد أواخـر القـرن السـادس عشـر وأ يعاش ف يالذ –م 1627

دالة الصنهاجیة لأ يتمبكتو وهو ینتم يف  يوكان آباؤه كلهم أئمةً وقضاةً فـ, سرة من قبیلة جُ
بلاده ، ولمـا  يشتهر فقیهاً فان ما القرنین الخامس عشر والسادس عشر وسرعا يتمبكتو ف

حمد بابـا الاعتـراف بسـلطة  سـلطان م رفض أ1591للغزوة المراكشیة سنة تعرضت تمبكتو 
 إلــىالثـورة ، ونقـل  ىفاعتُقــل بتهمـة  التحـریض علــ يحمــد المنصـور السـعدأ يالمغـرب مـولا

إلقـاء  يبـا فـحمـد بامدینـة مـراكش أخـذ أ يقامـة فیهـا ، وفـالإ ىمدینة مراكش حیـث أُجبـر علـ
مِح له بـالعودة 1607سنة  يوف.  ىالفتاو إصدار  يالفقه والحدیث وف يدروس ف ُ مسـقط  إلـىم س

حمد وقد ألف أ, م 1627/هجریة 1036 يتمبكتو وفیها توف إلىفریضة الحج ثم عاد   ى، فأدرأسه 
وأشــهرها  هــم مؤلفاتــهإلا أن أ ىوالنحــو ومواضــیع أخــر  يالفقــه المــالك يبابــا نحــو خمســین مصــنفاً فــ
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الدیباج المذهب " وهو بمثابة صلة لكتاب ابن فرحون " نیل الابیهاج بطریز الدیباج "  كتاب
  . يعن طبقات المذهب  المالك"  علماء المذهب يف
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